
يقيـا البطالـة في الـشرق الأوسـط وشمـال أفر
الأعلى في العالم

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يبًا أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها أعلى معدل بطالة في العالم بأسره ليس غر
يارة إلى المغرب تستمر كما جاء في تصريح للمدير العام أمس لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر أثناء ز
ليومين على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل
يــارة تــم توقيــع اتفاقيــة بين المنظمــة والمغــرب حــول التربيــة الماليــة الــذي تســتضيفه مراكــش، وأثنــاء الز

للمساعدة على خلق فرص عمل في البلاد.

غيـاب التخطيـط الاقتصـادي الممنهـج في البلاد العربيـة وعـدم تطـابق برامـج التعليـم في معظـم الـدول
العربيـــة مـــع حاجـــات ســـوق العمـــل الفعليـــة و عـــدم تجـــاوب التكـــوين التعليمـــي في معظـــم الـــدول
العربية مع التطورات التكنولوجية السريعة في عالم اليوم، من أهم الأسباب التي جعلت نسبة البطالة

في العالم العربي الأعلى في العالم.

بالفعل تعد مشكلة البطالة إحدى أبرز المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم بما فيها المنطقة العربية
مــع اختلاف مســتويات تقــدمها وأنظمتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فالبطالــة في تفــاقم
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مستمر بمعنى أن الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه في
تزايد مستمر ومطرد.

غــاي حــث علــى العمــل علــى المســتوى العــربي للرفــع مــن نســب النمــو إضافــة إلى مساهمــة القطــاع
الخاص في خلق فرص العمل: “لأنه من الخطأ اعتبار أن القطاع العام هو الذي يخلق فرصًا للعمل

فقط”.

وتابع غاي “هناك أزمة تشغيل للشباب بالعالم، يعيش  مليون عاطل عن العمل حول العالم
حاليًا والشباب هم الأكثر معاناة من هذه الأزمة الآخذة في التعمق”.

بلغت معدلات النمو في العالم ما بين  و.% وهي نسب غير متكافئة من أجل المساهمة في خلق
فــرص عمــل لـــ  مليــون شــاب يــدخلون ســوق العمــل ســنويًا، لذلــك هنــاك حاجــة ماسّــة لســن
سـياسات تهـم القطاعـات الاقتصاديـة الكـبرى بالـدول العربيـة بهـدف تحسين منـاخ العمـل وسـياسة

تستهدف الفئات المهمشة والشباب والنساء بحسب غاي.

ليــس بخــافٍ أن البطالــة مــن أشــد المخــاطر الــتي تــواجه المجتمعــات العربيــة وتماســكها ولهــا تبعــات
اقتصاديــة واجتماعيــة ســيئة، ومــن أبــرز العوامــل الــتي ســاهمت في تفــاقم البطالــة بالمنطقــة العربيــة

بالمجمل في العقود الماضية هي:

– فشل برامج التخطيط الاقتصادي وتفاقم أزمة المديونية الخارجية.

– نمو قوة العمل العربية سنويًا دون خلق فرص عمل للملتحقين بسوق العمل.

– انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيًا ودوليًا.

– المنعكسات السلبية للمتغيرات الدولية على العمالة العربية.

تعـد هـذه الأسـباب عامـة في تحديـد مشكلـة البطالـة في العـالم العـربي خلال العقـود الماضيـة مـع وجـود
تطور ملحوظ في بعض البلدان الخليجية لاتباع سياسات اقتصادية تساهم في رفع نسب النمو في

البلاد وخلق فرص عمل جديدة.

علــى مــدار العقــود الماضيــة تبــدت مشكلــة البطالــة في إخفــاق خطــط التنميــة الاقتصاديــة في البلــدان
العربية وخاصة بعد الوفرة النفطية التي شهدتها فترة التسعينات، ففي دراسة أجراها مركز دراسات
الوحــدة العربيــة أوضحــت أن مــن “أبــرز مظــاهر خطــط التنميــة الاقتصاديــة هــو وقــوع أغلــب الــدول
العربيـة في مـأزق المديونيـة الخارجيـة الـتي وصـلت سـنة  إلى نحـو  مليـار دولار”، أضـف إلى
كثر من  مليار دولار”، فضلاً عن ذلك “هروب الأموال العربية إلى الخا والتي تقدرها مصادر بأ
 كـثر مـن أن العـالم العـربي عـانى ولا يـزال يعـاني نسبيًـا مـن انتشـار الأميـة بين المـواطنين حيـث وجـد أ

مليون عربي أمي.

 حــتى عنــدما قــررت الحكومــات تنفيــذ برامــج الخصــخصة لم توفــق في القضــاء علــى البطالــة، كمــا أن



الحكومـات العربيـة لم تنجـح في إدارة الشركـات والمؤسـسات الـتي انتقلـت إلى الخصـخصة ليتـم تسريـح
يــن الذيــن بقــوا في وظــائفهم مــا أدى إلى رفــع معــدل أعــداد كــبيرة مــن العمــال وخفــض رواتــب الآخر
البطالـــة لمســـتويات عاليـــة، بســـبب تخلـــي الحكومـــات عـــن دورهـــا التخطيطـــي واتبـــاع دور الإشراف
والتوجيه عن بعد وهذا غيّب الأدوات الفعالة لتنفيذ الخطط التنموية من أجل الحد من البطالة،
وما ضاعف من المشكلة قيام الشركات الأجنبية التي تولت إدارة المؤسسات بعد خصخصتها بترحيل

أرباحها للخا مما أثر سلبًا على موازين المدفوعات والقدرة التراكمية للبدان العربية.

كمـا جربـت الـدول العربيـة تطـبيق برامـج التصـحيح الاقتصـادي بالتعـاون مـع صـندوق النقـد الـدولي
سواء كانت مرغمة أم غير مرغمة على ذلك، من أجل مساعدتها على تحقيق معدلات نمو جيدة
والتخفيف من حدة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، إلا أن البرامج أدت دورًا معاكسًا حيث زادت
الفجــوة في طبقــات المجتمــع وزادت مــن أعــداد العــاطلين عــن العمــل وأفقــرت قطاعــات كــبيرة مــن
الشعب نتيجة رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، فتوصيات صندوق النقد كانت سببًا في

تفاقم المشكلة لا حلها من خلال:

– تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتقليص التوظيف الحكومي.

– تقليـص معـدلات الإنفـاق العمـومي المـوجه للخـدمات الاجتماعيـة والـذي أدى بالتـالي إلى خفـض في
طلب الحكومة على العمالة التي تشتغل بهذه الخدمات.

– تقليــص دور الدولــة في النشــاط الاقتصــادي أدى إلى خفــض الاســتثمار الحكــومي في خلــق طاقــات
إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاطلة.

– التوجيه غير السليم للموارد المالية العربية.

ية وتوسيع – وفي النهاية عدم استثمار الفوائض المالية الناجمة عن فورات النفط في مشاريع استثمار
كثر على قاعدة الإنتاج في مختلف المجالات بل توسعت الدول العربية في الإنفاق الجاري، والإنفاق أ
التسلح وتمويل الحروب التي اندلعت في المنطقة العربية على مر العقود الماضية، مما أدى إلى الوقوع

في شراك المديونية وخدمتها.

أمـا الآثـار الـتي تتركهـا فهـي بين اقتصاديـة واجتماعيـة ونفسـية؛ فمـن حيـث إنهـا آثـار اقتصاديـة تتمثـل
بالهدر الكبير في الموارد البشرية الإنتاجية غير المستغلة وانخفاض مستوى دخل الفرد وما يترتب على
ذلك من انخفاض القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي وحجم الإدخار مع ما ينتج عنه من كساد في

الاقتصاد.

يًــا في انخفــاض التقــدير الشخصي للعاطــل عــن العمــل في حين تلعــب الآثــار الاجتماعيــة دورًا محور
وارتفاع معدلات الجريمة والانحلال الخلقي وتوجه الشباب العاطل نحو التطرف.

وتكون نفسية العاطل عن العمل منهارة ويُنظر إليه في المجتمع بأنه محتقر ويوسم بصفات غير جيدة
وهذه تشكل الآثار النفسية .



أخيرًا مشكلة البطالة هي قضية متجذرة في الاقتصاد السياسي استنبط علماء الاقتصاد من أجل
التخفيف من حدتها والقضاء عليها نظريات اقتصادية مختلفة استخدمت سياسات مالية في ذلك،
ــرز الشخصــيات الاقتصاديــة الــتي نــاقشت هــذه يكــاردو وجــون ماينــارد كينز مــن أب ويعــد مــالتس ور

المشكلة وطرق حلها.

وعلى العالم العربي اليوم تطبيق جملة من المقترحات من أجل التخفيف من هذه البطالة منها ما
يلي:

ــادة الإنتاجيــة مــن خلال تنشيــط النمــو الاقتصــادي وإصلاح النظــام التعليمــي بحيــث يســاهم ي – ز
التعليم في خلق اقتصاد خاص نشط.

– وضع سياسة شاملة متناسقة لمواجهة البطالة وعدم ترك القضية للوزارات والهيئات المختلفة كل
يرى تشخيصًا مختلفًا وحلاً مختلفًا.

– ارتباط برامج مواجهة البطالة بالسوق ومتطلباته.

يبهم. – ضرورة فهم ودراسة المستهدفين بالتدريب ورفع كفائتهم قبل تخطيط برامج تدر

يع الكبيرة. كثر من المشار – تفضيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فهي تستوعب يد عاملة أ

– الاهتمام بكل القطاعات دون استثناء وأهمها الزراعة التي توفر فرص عمل كثيرة.

– اتباع سياسات النمو المستدامة فهي أنجع سياسة للقضاء على البطالة  والفقر.
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